ور نی .. یور 


كي نکون مبارکین! 
محمد بن عبد الله اطقدي 
Almagdy3@gmail.com‏ 
في صيف 2007م في مدينة طابا التي بناها الحاج أحمدو بمبا في السنغال» زرت تلك المدينة الصغيرة 
البعيدة عن كل تحضر ومدنية» أخبرني محدثي أن تربة هذه الدينة تربة مباركة» تشفي المرضى» وتعين على 
نوائب الدهر» وعلى ضفاف الأطلسي جزيرة صغيرة بها قبر سيدي عبد الرحمن الذي ببركته تحمل النساء 
فتراهن هنالك زرافات ووحدان؛ وقبر مشهور في باكستان ببركة تربته تتزوج العذاری» والمناجي في اليمن 
ينجي الحمل من الموت كما يدعون» ورأيث حليق اللحية والدين في البوسنة وامرسك عسح على أجساد 
الرجال والنساء...! داخل ثيايهم وثياامكن بحجة أن يده مباركة باركتها السماء. 
أحد الوجهاء زار رجلا نتسب للصلاح قال: "آجلسوني بجانب ذاك الرجل" وبينما هو يتحدث إذ به 
يتنخم ويلقي نخامته قریّا من الحضور في مشهد مقززء وإذ بالطلبة يتقافزون على تلك النخامة فيتمسحون 
با يقول الوجيه: "وحينما أجفلت من هذا المشهد إذ برجل عن بيني يغمزي مسرًا في آي لا خف 
الشيخ سيعطيك واحدة خاصة"!! 
بخور وأدخنة ورقص مختلط وهمهمات تعلو وتخفت تتبين منها كلمة "حي" يخبرونك أن هذا الرجل مبارك 
يتمسحون به» ويشربون ما فضل من شرابه» ويأكلون ما بقي من طعامه» بمسحون بريقه آبشارهم كَلِمَه 
وصمتّه مبارك فاذا مات تتابعت البرکات علی قبره» یا الناس على قصصه وعجائبه» تدبج فيه القصائد» 
وق مولده تقام اطوائد» وتزدحم الولدان والشیبان» الاناث والولائد» صنادیق النذور تنتظرهم مهللة لاستقبال 
ما فضل من أقواتحم ینحرون بجانبه النحاثر تقف آمامه العوانس والطلقات والبائس الفقیر وذا الشيبة 
للسکین؛ برجون أن ینالوا بركة من برکات الشیخ! 
على الضفة الأخرى نت من يغالي في منع هذه المعاني ویرفضها بحجة الدروشة. 
وثالث منشغل عنها جهلا با وبأهميتها؛ فمّلّت البرکات في الأموال والأولاد والأرزاق. 
هذه الصورة التي تلتقطها عدستك بحجم دقتها وحجم سعة العام الإسلامي لتبيي عن ظلال واسع ق 
هذا المفهوم العظيم» وان المرء ليبدهه مدى الظلال... وغزارة النصوص الشرعية الدالة عليه! 


ور لزيا .. یو اتر 


الله تعالى هو مصدر كل خير وبركة بيده ملكوت کل شيء وهو على كل شيء قدير» النفوس إليه تصير 
والقليل عنده كثير» عطاؤه مبارك» ورزقه عميم يده لا تغيض بالنفقة بل تفيض بالإحسان. 


كان ب إذا قام إلى صلاة الليل ينادي ربه تبارك وتعالى قائلا في دعاء طويل: (لبيك وسعديك, والخير 
كله في بديك. والشر ليس اليك. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك)(1). 


يقول الله تعالى: اد رَبَكُمْ اله الذي حَلَق السَماوات وَالْأَرْضَ في سِنّة ايام ثم استّوی عَلَى الْعَرْش 
يشي الیل اهاط ييا وَالشَمْس والمر جوم مُسَخَرَاتٍ بأفره ألا لَه الق نز تبَاَكَ 


۳ ردق 3 
کو ر ۵ 


الله رب الْعَالَمِينَ ) [الأعراف: 04]ء ويقول: م حَلَقَا الثطفَة عَلَقَهَ فَخَلَقنَا اْعلَقَهَ مُصْعَةَ فَحَلَقَنا 
الْمُضْعَةَ عِظَامًا فکسوت العظام خما ‏ أَنْسَأَاُ خَلْقَا آخر فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخَالقِينَ] [المؤمنون: 


.]١5 


ويقول: [تَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السّمَاءِ بُرُوجًا وجل فبها سِرَاجًا وا میا [الفرقان: 61] 
[الفرقان: 1۱]. 

فالله تعالى هو مصدر البركات والخيرات ل"دوام جوده» وكثرة خيره» وجده وعلوه. وعظمته وتقدسه 
وجي ۶ الخيرات كلها من تبريكه على ما شاء من خلقه"20, 


وجعل بیته مبارگا تتمو فيه الحسنات وتزید في جنباته و تضاعف العمل فيه فالبركة كثرة ایر ۳( [إِنَّ 
ول بَيْتِ وضع لاس لَلَذِي ببَكَة مارکا وَهْدَى لالم ) [آل عمران: .]٩0‏ 


خلق الله السماوات والأرض ببرکته: إن ربكم الله الذي خَلَقَ السَماوات وَالْأَوْضَ في سِنّة یم م 
اسْكوى عَلَى العش بُغْشِي اللَيْلَ انار یله نيئا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتٍ بأفره ألا له 
الق وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله وب الْعَالَمِينَ] [الأعراف: 4 5]» وجعل الله للمؤمنين في السماء بركة تظلهم وفي 
الأرض بركة تعينهم إذا اتقوه: [وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَقَوا لفَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتِ من السَّمَاءٍ 


)1( رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء 5 صلاة الليل وقیامه» برقم 221 ) 1/ 534 34 دار إحياء 
التراث العربي - بیروت 

(2) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» ابن قيم الجوزية» ت شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط» 
دار العروبة - الكويت الطبعة الثانية» 1407 - 1987 ص 308 . 

(3) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي ت أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش .دار الكتب المصرية - القاهرة 
الطبعة: الثانية» 1384ھ - 1964 م 139/4 . 


هت 


زوز هن .. وور 
َالْض ولکن كَدَّبُوا فَأَحََْاهُمْ بها كانوا یَحسبُون) [الأعراف: ۰]45 (فبرکات السماء الطر» وبرکات 
الأرض النبات والثمار» وجميع ما فیها من الخيرات والانعام والأرزاق» والأمن والسلامة من الافات» كل 
ذلك من فضل الله ولحسانه على عباده)(1). 
أهبط الله نوا برکته: (قیل یاوخ افبط بسلام ما وترگات عَلَيِكَ وَعَلَى تم من مَعَكَ وَأمَم 
سَْمْتَعْهُمْ © سُهُم ما غذاب آل [هود: ]٤۸‏ 
وادل عیسی ال بأن جعله الله مبارگا فقال: ۱ جع ی مُبَارَكًا أَيْنَ ما کت وَأَوْصانٍ بالصّلاة ق وَالركاة 


ما ذُمْتْ حیّا 1 [مرم: ۳۱]. 
قال ابن عيينة: وَجَعَلَني مُباركاً أَيْنَ ف ها کشت دراك الع "كا 


وقال سهل التستري: ([ِوَجَعَلَني مُباركاً أَيْنَ مَا كُنْت] آمر با معروف» وأنمى عن المنكر» وأرشد الضال» 
وانصر الظلوم وأغيث اللهوف (3). 
وآل ابراهیم مبارکون بمباركة الله طهم: (قالوا تن 8 من آمُر الله رَحْمَتْ اله وراه عَلَيكُمْ اهل الْبَيْتِ 


و ے هد 


إِنْهُ ید مجید ) [هود: ۷۳]. 


والومنون يسألون الله أن تحل البركة علیهم حينما یلتقون: [لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرج 
ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَخ ولا عَلَى أَنْفْسِكُمْ أن تأكُلوا من ls‏ آبار كُْ أو وت 
هکم أو بُيُوتِ (غوانکم أو بُيُوتِ الورك آو بُيُوتِ أ أو بُيُوتِ عَمَاتکم آو بُيُوتِ 
أَخْوَالِكُمْ اوش أو و ماه ته أو َه أو صدیقکم لیس علیکم جُتاح أن تاوا حْيعًا أو 
أشنا شتات فاد | دحلم بيو لا عَلَى آنفسکم َيه من عند الله مُبَاركَةَ یه ذلك یبن | لله کم 
ey‏ [النور: 1۱]. 


(1) لباب التأويل في معان التنزيل »الخازن »ت: محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى» 1415 هي 
230/2. 

(2) جامع البيان» الطبري» ت : احمد شاكر »مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1420 /2000, 18 /191 . 

(3) تفسير التستري» جمعها ابوبكر البلدي دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۰1423 ص 99.» وانظر تفسير القرطبي 
(11/ 103). 


هت 


هن .. زور 

مى الوضع الذي کلم فيه موسی الا مباركا (فَلَمًا ها ودي من شاطی الْوَادٍ این في الب 
الْمُبَارَكَةِ من الشّجَرَةٍ أَنْ يَامُوسَى ان أا ال رب الْعَالَمِينَ1 [القصص: ۰]۳۰ وسمى شجرة الزیتون مباركة 
الله و السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَكَلُ وره گمشگاة ة فيا مصنباخ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَة البُجَاجَةُ اما کوب 
دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبارگة رة لا سَرْقِيةِ ولا عَرْييّةِ يَكادُ رها يُضِيءْ ولو 1 َسَسْهُ از وز عَلَى 
ور يَهْدِي الله لثوره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْربُ الله الأَمْكَالَ لاس وال کل ت عليه [النور: ۳۵]) لكثرة 
منافعهاء وسمى المطر مبارگا (ِوَتَزَلنَا من السّمَاءٍ مَاءَ مُبَارَكَا فَأنبَنتا به جات وَحَب الخصيد) [ق: 4] 
لما فيه من النافع» وسمى ليلة القدر مباركة [إِنَا أَنْزَلْنَاة ف لَيْلَةِ مُبارگة ان کت مُنَذِرِينَ [الدخان: ۳]؛ 
فالقرآن ذكر مبارك أنزله ملك مبارك في ليلة مباركة على نبي مبارك لأمة مباركة). 

القرآن. .الکتاب المبارك: 


القرآن العظيم كلام الله تعالی وصفة من صفاته كثيرُ الخيراتٍ واسع البزات. كتاب مبارك محكم > فص" 
مهيمن» أنزله الله رحمة وشفاء وبيانً ودى» وصفه الله تعالى بالبركة في أربعة مواضع [ وَهَدَا كاب أَنْرَلْنَاُ 
ارك مُصَدِق اي بين َيه ندرم ری ومن خوفا وین يمون بالآخرة يمون به وَهُمْ 
عَلَى صَلَاتِمْ يحَافِظُونَ ) [الأنعام: ]٩۲‏ ۰ وقال سبحانه: [ِوَهَدًا كاب أَرْه مُبَارَكُ فَائَبِعُوهُ وَانَهُوا 
کم تُرْحَنُونَ] [الأنعام: 50 ١]ء‏ وقال سبحائه: [ِوَهَذَا کر مبارك أَنْرْلَاهُ قاشع له مُنکزون) 
[الأنبياء: ۰ ]» وقال سبحانه: (کتاب أَنْرَلْنَاهُ لك مُبَارَكُ لیوا آياته وَلَِتَذَكُرَ ولو الْأَلبَاب) [ص 
۰۹ وسور البقرة سورة مبازکت مأمورٌ بتعلّمهاء قال عليه الصلاة والسلام: (تعلّموا سورةً البقرق, فان 
أخدّها بركة» وتركها حسرة: ولا تستطيعها البطّلّة) أي: الشحة ©. 

فالله تعالى: (أنزله مباركاء فيه الخير الكثيرء والعلم الغزير» والأسرار البديعة» والمطالب الرفيعة» فكل بركة 
وسعادة تنال ف الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه)(©, 


(1)مفاتيح الغیب» الرازي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الغالثة - 1420 هى (2/ دم 

)2( صحيح مسلم» باب فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة »برقم 252 )553/1 )»ورواه أحمد قي مسنده» (22950). 
(3) تہ تيسير الكريم الرحمن -تفسير السعدي» ت : عبد الرحمن ن اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى .1420 1 
9. 


ور نی .. یور 


و(القرآن مبارك لأنه يدل على الخير العظيم؛ فالبركة كائنة به» فكأن البركة جعلت في آلفاظه ولأن الله 
تعالى قد أودع فيه بركة لقارئه المشتغل به بركة في الدنيا وق الآخرة» ولأنه مشتمل على ما في العمل به 
كمال النفس وطهارتما با معارف النظرية ثم العملية؛ فكانت البركة ملازمة لقراءته وفهومه)(1). 

(إنه مبارك بكل معان البركة» إنه مبارك في أصله» باركه الله وهو ينزله من عنده. ومبارك في محله الذي 
علم الله أنه له هل قلب محمد الطاهر الكريم الكبير» ومبارك في حجمه ومحتواه» فان هو إلا صفحات 
قلائل بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها البش ولكنه يحوي من المدلولات والإيحاءات والمؤثرات 
والتوجيهات في كل فقرة منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام» في أضعاف أضعاف حيزه 
وحجمه! وإن الذي مارس فن القول عند نفسه وعند غيره من بني البشر وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن 
الدلولات. ليدرك أكثر ما يدرك الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجون قضايا التعبير» أن هذا النسق 
القرآن مبارك من هذه الناحية. 

وأن هنالك استحالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز . ولا في أضعاف أضعافه . عن كل ما يحمله 
التعبير القرآني من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثرات! وأن الاية الواحدة تؤدي من المعاني وتقرر من 
الحقائق ما يجعل الاستشهاد بما على فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئًا متفردًا لا نظير له في كلام 
البشر» وإنه لمبارك في أثره» وهو يخاطب الفطرة والكينونة البشرية جملتها خطايًا مباشرًا عجيبًا لطيف 
الدخل ويواجهها من كل منفذ وكل درب وكل ركن فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل» ذلك أن به من الله 

وليس في قول القائلين من سلطان! ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب» وما 
نحن ببالغين لو مضينا شيئًا أكثر من شهادة الله له بأنه "مبارك" ففيها فصل الخطاب! (مصِدّق الذي بين 
یه 

محمد يل .. البي المبارك: 

مرت الإنسانية بفترة طويلة بعد رفع عيسى اك إلى السماءء وانطفاً نور رسالته شيئًا فشیتّا حتى عم 
الظلام أرجاء الكون» وبات الناس يتخبطون في غيابات الجهل» تموي بم ريح الظلم في واد سحيق» وم 
ببق في ساحات العالم وطرقاته إلا طيف قناديل واجمة لبقايا أهل كتاب هرعوا با إلى رؤوس الجبال؛ في 


(1) التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور »الدار التونسية للنشر 1984 ( 7/ 3/70 ) . 
(2) في ظلال القرآن»» سيد قطب. دار الشروق »الطبعة: السابعة عشر - 1412 مهم ( 1147/2 ) 


هت 


زوز هن .. وو تر 

ذلك التاریخ المخيف» ولیله الثقيل» والأرض تحيط بجيدها أيادي الموت» بزغ نور الفجر» وتراجع اللیل يجر 
أذيال امزعت فقطعت أيادي الظلم» وتساقطت الشرفات الزائفة» وكسر إيوان القهر» وأطفغت نيران 
العبودية» لذلك عد الزمان من خير الأزمان وأبركها على البشرية. 

لقد بعث النبي ئة والعالم في ظلام دامس يكتنفه لجة سحيقة من الكفر والعصيان» اهتزت فيه أسس 
الدين وحرف الاعتقاد إلا بقايا من أهل الكتاب. 

كان المشركون يعبدون الأصنام والأوثان ويجدون فيها السلوى: [ آلا لله این الْخَالِص وَالَّذِينَ ادا 
من دونه أَوْلَِاءَ ما تَْبُدُهُمْ لا يربو إل الله ی إِنَّ اله كم بَيْنَهُمْ في ما هُمْ فيه یعون اد الله 
لا يَهْدِي مَنْ هو کاذب گفاز) [الزمر: ۳]. 

عُبدت الأشجار والأحجار والشمس والقمر والنجوم: [ْوَيَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يَضْرُهُمْ ولا 
يَنفَعْهُمْ ویقولون هَؤْلَاءٍ شْفَعَاؤْنا عند الله فل أَنبئون الله بها لا يَعْلَمْ في السَمَاوات ولا في الْأَرْضٍ 
سْبْحَانَهُ وتا عَمَّا يُشركُونَ] [یونس: ۱۸]. 

لقد تغيرت القيم الانسانية وأمست الفضيلة عيبا مجدت الوحشية وامتهنت الإنسانية وشاع الزنا ومعاقرة 
الخمور وانتشر القمار وكثر السلب والتهب. لقد كان وجه الأرض حافلا بالمروق. 

في هذا الجو البئيس بُعث النبي يلل فتم عقد الهداية» وازدحمت الصفوف للإيمان به» ورفعت راية الله 
خفاقة» هدى الله به القلوب والعقول أخرج الله به الناس من ظلمات الكفر إلى أنوار الاسلام ومن حمأة 
الرذيلة إلى زينة الفضيلة» ومن التفرق إلى الاجتماع» من الجوع واللأواء إلى السعة والغناء» تحول الصعاليك 
أتباع الكل رعاة الغنم إلى فقهاء علمای كانت الأمة عربية مقودة فأصبحت مسلمة قائدة تتبعها ال*می 
هل ثمة رجل أعظم بركة على بني قومه من محمد ین 

أخذ الله من النبيين الميثاق ليؤمنوا به وينصرونه: وذ أَخَلَّ الله میقاق ال لَمَا آتَبْدْكُمْ من کتاب 
وجکمه جام وسول مدق لما معكم لمث بقل حدم علی َلكُمْ إنري 
الوا أَفْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا ون مَعَكُمْ من الشاهدین ) [آل عمران: ۸۱]» وبشر به في الکتب السابقة 
لین يَتبْعُونَ الرَسُولَ الب ال الذٍي وه مَكْنُوبا عِنْدَهُمْ في الوا والانجیل یمهم الْمَعْرُوفٍ 
ونهَاهم عن منک ول هم الطَّبَاتِ رم عَلَيْهِمُ الخبائت وَيَضَعْ عَنهُم اصرَهم وَالْأَغْلَالَ الي 
كَانَتْ عَلَيْهمْ فَلذین آمَُوا به وَعَزَرُوُ وََصَرُوهُ وَاتَبَعُوا لور الذي أنزل مَعَهُ وی هم مت 
[الأعراف: ۰۱5۷ وخرست السماء من مسترقي السمع بان بعنته وأا لَمَسْنَا السَمَاء فَوَجَدْنَاهَا هلت 


مت 


خرس شَدِيدًا وبا (8) وه كا نفغذ منها مَقَاعِدَ نع فمن ینتمع الآنَ بجذ له شِهَابًا رَصَدَا)ً 
[الجن: ۸ - »]٩‏ وحفظ ووقي من أن يصله سوء [ ای سول لع 2 رل لك من رَبك ورد ن 
تفعل فما بَلَفْتَ رِسَالَمَهُ وال َعْصِمُكَ من الاس إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الگافرین ) [المائدة: 7۷]. 

وأسري به إلى بيت القدس ليرى آيات الله (ِسُبْحَانَ ال أَسْرَى بَبُده ليا من الْمَسْجِدٍ ارام إلى 
الْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى الذي بارکنا حَوْلَهُ یه من آياتِنا إِنّهُ هو السْمیغ الْبَصِيرُ ) [الإسراء: »]١‏ الَذِي 
جلا حول البركة لِسْكَانِهِ في معایشهم وم وخرُوثهم وغزوسهن(). 

قاتلت الملائكة معه لذ بوجي رَبك لل الْمَلانگة أَنْ مَعکم فتبثوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي في قُلُوبٍ 
الَّذِينَ قروا الرَغب فاضربوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ کل بَنَانِ] [الأنفال: ۱۲]. 

وأتاه الكتاب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ([الّذِينَ يَتَِعُونَ الرَسُولَ الي اي يَدُوتَهُ لو 
عِنَْهُمْ في الَوْراةٍ وتیل یرهم بالْمَغْروف وَينهاهُم عَنٍ انكر وَيلُ كم لطیبات ويرم لبهم 
الحبَائِتَ ویضغ عنهم رهم وَالْأَغْلَالَ التي کانث عَلَيْهمْ فَالَذِينَ آمئوا به وَعَرَروهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا 
لور اي أنْلَ مع لك هُمْ الْمفْلِحُونَ [الأعراف: ۱0۷]» والقمر ينشى تصدیفا له ی 
السَاعَةٌ وَانْشَقَ الْقَمَرْ1 [القمر: .]١‏ 

وختمت به النبوات ما گان مد با أَحَدٍ من رجَالِكُمْ وَلَكِنْ سول الله وَحَاتَ لین وکا الله َكل 
شَيْءٍ علیما] [الأحزاب: 4۰]. 

مت رحمة للعالمين وما أَرْسَلْنَاكَ الا رة للْعَالَمِينَ) [الأنبياء: ۱۰۷]. 


آقسم الله اه وبکتابه, ویبلده الذي ولد ودش فيه وخلقة العظیم» مرك آفي كرف 
يَعْمَهُونَ] [الحجر: ۷۲].. يس (1) وَالْفرآن احکیم (2) إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 1 [یس: 1 - 3].. 
لا سم بمَدَا الْبَلَدِ (1) وآنت جل بدا الْبَلّدِ) [البلد: ١‏ - ۲].. إوَإِنَكَ لَعَلَى خلق عظیم) [القلم: 
E‏ 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسير الطبري» ت: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي»دار هجر 
»الطبعة: الأولى» 1422 ه - 2001 م (14/ 448). 


ور .یور 


قال ابن حزم رحمه الله: (من آراد خير الاخرق وحكمة الدنیا» وعدل السيرة» والاحتواء على محاسن 
الأخلاق كلهاء واستحقاق الفضائل بأسرهاء فليقتد محمد يد وليستعمل أخلاقه وسيره ما آمکنه أعاننا 
الله على الاتساء به.. آمین)(. 

إن عظم بركاته عليه الصلاة والسلام هي هذا الدين المبارك» (فهدى الله الناس بيركة نبوة محمد وَل 
وبما جاء به من البينات والمدى» هداية جلت عن وصف الواصفين» وفاقت معرفة العارفين» حتى حصل 
لأمته المؤمنين عمومّاء ولأولي العلم منهم خصوصاء من العلم النافع» والعمل الصا والأخلاق العظيمة؛ 
والسنن المستقيمة» ما لو جمعت حكمة سائر الأمم» علمًا وعملاء الخالصة من كل شوب إلى الحكمة 
التي بعث با لتفاوتا تفاوتاً عنع معرفة قدر النسبة بينهماء فلله امد كما يحب ربنا ويرضى)(2). 


وقد خص نينا 3 ببرکات حسية 5 جسده الشریف کنبع اطاء من بين اا وتكثير الطعام له 
ل 4 , 


وابراقه المرضى وذوي العاهات كما في قصة علي بن أبي طالب حين تفل في عينه فبرئت(» وقصة عبد 
الله بن عتيك حين كسرت رجله فمسح عليها فرأت(٩)‏ رضي الله عنهما. 


(1)الأخلاق والسير في مداواة النفوس» ابن حزم الاندلسي» دار الافاق الجديدة »الطبعة: الثانية» 1399ه - 
9 ص 24 . 

(2) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» ت د ناصرالعقل» احقق: ناصر عبد الكريم العقل »دار عام الكتب»الطبعة: 
السابعة» 1419م - 1999م ( ۸1 75 ) . 

(3) البخاري» كتاب الصلاة» باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة برقم ۰169 4/ ۰170 و مسلم في الفضائل 
باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم رقم 2279 . 

(4) وهذا كثير في سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم انظرء مثلا البخاري »كتاب المبة» باب قبول المدية من المشركين» 
برقم 2618 وقصة أخرى في مسلم ‏ کتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك» وبتحققه 
تحققا تاماء واستحباب الاجتماع على الطعام» برقم 09 . 

(5) البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي صلى الله عله وسلم الناس» 2942 و مسلم »كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم 2406. 

(6) البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» برقم 4039 . 


ور لزيا .. یو اتر 


ومن برکته إجابة الله لدعائه وبركة النبي 4 ذاتية فيتبرك بشعره وريقه وعرقه ولبسه وثيابه وعواضع أصابعه 
له. 

مع هذه البركة العظيمة لنبينا المبارك هل يصح أن نقيس عليه شيخ خامل في متاهات التاريخ والجغرافيا 
بحجة الصلاح فيُدّعى في ريقه وعرقه وما فضل من بدنه ما يشرع فعله مع النبي #! اللهم لاء إنه قياس 
مع الفارق! 

معنى البركة في الشريعة: 


إن البركة في الشريعة لها معنيان: 


1- ثبوت الخير ودوامه قال تعالى: [وَلَوْ أ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا ونوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهُمْ برگاتِ من 
السْماء وَالْأَرْضٍ وَلکن كَدّبُوا فأَحَْنَاهُمْ بها انوا يَكْسِبُونَ] [الأعراف: 45]. وقال تعالى: 
وَأَوَْْنَاالمَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَاريَا التي بارا فيا وت کلمت 
رك لشت غلی بي سرائیل چا صَبرُوا ود" ما ان ینغ فِرْعَوْن وَفَوْمُهُ ومَا کنو 
يَعْرشُونَ] [الأعراف: ۰]۱۳۷ قال ابن جرير: "آي: التي جعلها فیها الخير ابا دائمًا لأهلها"7!). 

2- كثرة الخير وزبادته ومنه قوله تعالى: [إِنَّ أَوَلَ بَيْتِ وضع ال َك مارا وَهُدَى 
لْعَالَمِينَ 1 [آل عمران: 15] قال القرطبي: (جعله مبارگا لتضاعف العمل فيه فالبركة كثرة 
الخير)(2: وقال تعالى: ( وَهَذًَا ذكْرٌ ماو أَنْرَلنَاهُ انبم له مكرود [الأنبياء: ۰ه] قال 
الشنقيطي: (أي: كثير البركات والخيرات لأن فيه خير الدنيا والآخرة)(©. 

قال الراغب الأصفهان: (والبركة: ثبوت الخير الامي في الشيءء قال تعالى: وَل أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا 
اهُا ََمَحنا عَلَيْهمْ بَرَكاتِ من السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَدَّبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ چا وا يَكْسِبُونَ] [الأعراف: 
7 وستي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة» وللیازك: ما فيه ذلك الخير» على ذلك: [ْوَهَذًا 
ذکر مبارك آنزلناه انبم له مُنْكرُونَ] [الأنبياء: 50] تنبيهًا على ما يفيض عليه من الخيرات الإلهية: 


)1( جامع البيان» الطبري» ) دار هجر 34 404/10 1 
(2) الجامع لأحكام القرآن القرطي؛ (4/ 139). 
(3)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن العلامة الأمين الشنقيطي» دار الفکر 1415 ه - 1995 م 161/4. 


ور نی .. یور 


وقال: [وَهَذَا کتاب أَنْرْلنَاهُ مُبَارَكُ فَائََّعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأنعام: 155]» وقوله تعالى: 
(وجعلنی مُبارگا أَيْنَ ماکنث وَأَوْصَان بالصلاة الركاة ما مُث حَيًا) [مريم: 31]» أي: موضع الخيرات 
الإلحية)(1). 

إن كثرة النصوص في موضوع البركة وتنوعها وشمولما لمناحي عدة لتشي بأهمية هذا المعنى الشرعي ورسوخه 
وضرورة الاحتفاء به» ولكن الناظر إلى الواقع يشعر بضد ذلك لقلة تداوله كفهم شرعي وضعف مارسته 
كسلوك ماني ولأجل ذا قَلّت البركات في العلم والعمل. 
اجفالا عن هذا المعنى مع أهميته وتواتر النصوص عليه ولعل هذا الإغفال له ثلاث علل: 

أولاها: ضعف تلقي وتبليغ العلم الشرعي وهذه علة عامة تعتور جملة من الأحكام الشرعية. 

ثانيها: أن هذا المعنى البارك تداوله فئة من زين شم الشيطان سوء أعمالهم فأحالوا المشروع من طلب 
البركة إلى تبرك ممنوع» عقيدة وممارسة» فأحالوا الرغبة في المشروع إلى رهبة من الوقوع في الممنوع» واجتالوا 
هذا المعنى الشرعي إلى معان باطلة؛ بل صار لفظ التبرك علمّا على غير المشروع . عند الجاهل . واستحالت 
السنة المباركة بدعة ضالة» وأذكر في هذا أن حوارًا في الشبكة عنون له بأن: (التبرك بدعة) هكذا في جملة 
واحدة! 

وثالثها: الركون إلى الحياة المادية المدنية والانغماس في طلب المدد من الأرض والغفلة عن مدد السمای 
حتى صار الحديث عن البركة دروشة مجوجة. 

إن المدنية المرهقة وثورة الجسد وسباق انقضاء الأوقات والأموال والأولاد وهزال الروح وتتابع التشكيك 
قي المعاني الشرعية؛ يوجب صيانة المعافي الشرعية وبحسيرها ورفع منارتاء سيما وقد اجتالت الشياطين کنیرا 
منها وأحالتها من معناها الشرعي البارك إلى فهوم ضيقة محتزئة. 

لقد تتابع على بني الإنسان حروب أهلكت الحرث والنسل ونالت من دینه ویقینه» وأمسى الحديث عن 
الغیوب نوع من العبث والتهوم عند اطتخرصین» ولذا وجب إيناس المتقين» وتثبيت المترددين» وإقامة الحجة 
على النکرین بترداد معان الشريعة. 


(1)الفردات في غريب القرآن »الراغب الأصفهان (التوق: 502ه)» ت : صفوان عدنان الداودي .دار القلم 
الطبعة: الأولى - 1412 هى 119/1 . 


ور لزيا .. یو اتر 


إن من طبيعة البشر حب الزيادة والكثرة والنماء في الأبدان والأموال والذرية وهي طبيعة بشرية لا تذم 


وت رین للّاس حب الشَّهَوَاتِ من التساء وَالْبَنينَ وَالْقَاطِيرٍ الْمُفَنْطَرَة مِنَ الب 
وَالْفْضَةَ واخیّل الْفَحومة وَمَة وَالأَنْعَام وَالْحَرْثْ ذَلِكَ مَعَاعٌ ایا ادن وال عِنْدَهُ خسن الْمَآب [آل 


عمران: 14] شهوات ونساء وبنين وقناطير الذهب والفضة وخيول ونعم وحرث كلها جاءت على جهة 
الجمع والبشر مجبولون على حبها والاستکثار منهاء عَنْ أبي هر عن الى ول قال: (بَيْنا وب يفل 
عُرْيَانَ فَحَرَّ عَلَيْه جَرَادُ من ذَهَبٍ فَجَعَلَ ايوب يتفي في توب فََادَاهُ ری يا یوب أ آکن أَغْتَيْْكَ 
ما تری؟ قال: بَلَى وَعرَیك وَلَكِنْ لآ غ بي غن برگتك). 

ودعا رسول الله ية لأنس بن مالك 45 فقال: (اللهمّ أكثر ماله وولده وبارك له فیما أعطيته)» وحب 
لمال فطرة (نسانية قال تعالی: إوَتْبُونَ الْمَالَ با جنا [الفجر:20]. والتکاثر الذموم هو الملهي المطغي 
قال الله تعالی: لإئ أَعْطَيْنَاكَ الکوتر) [التكاثر: 1]. 


أما (مطلق التکاثر فليس بمذموم؛ بل التکاثر في العلم والطاعة والأخلاق الحميدة هو احمود» وهو أصل 
اخیرات)(2. 

فالتکاثر المذموم في القرآن هو النسوب للبشر الذین یغلب علیهم الظلم واجهل. والقتور» والکنود قال 
الله تعالى: [أَوَكُلّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ قریق مِنْهُمْ بل أَكْتَرُهُم لا منود [البقرة: 100].. كنم 
حَيْرَ أَمةِ آخرجت لاس رون بِالْمَغْرُوفٍِ وتنهون عَن المنکر وئومئون باه ولو آمَنَ أَهْلْ الکتاب 
ان خی مهم منهم الْمُؤْمنُونَ وَأَكْتَرْهُم الْقَاسِفُونَ 1 [آل عمران: 110].. (ما جَعَلَ الله من بحيرة 
ولا سائبة ولا وَصِيلَةِ ولا ام وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفَْرُونَ عَلَى الله الکذب وَأَكْكرْهُم لا يَعْقِلُونَ] 
إللائدة: 103]. 

(فالتفوس الشريفة العلوية ذات الحمم العالية إنما تکاثر بما يدوم علیها نفعه وتکمل به وتزکو وتصير 
مفلحة» فلا تحب أن يكثرها غیرها في ذلك وینافسها في هذه الکاثرة ویسابقها إليهاء فهذا هو التکاثر 


(1) البخاري» کتاب آحادیث الأنبیای باب قول الله تعالى " وأيوب إذ نادی ربه " برقم 3391 . 


الذى هو غاية سعادة العبد وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم فهذا تکاثر مُلَهِ عن الله والدار الآخرة 


هو صائر إلى غاية القلة» فعاقبة هذا التکاثر فإ وفقر وحرمان)(1). 

فحب الزيادة والنماء في الخير جبول عليه الإنسان مع سعته» فإذا ادلهمت عليه الخطوب كان أحوج ما 
يكون إليه» ولذا شاع طلب الخير والنماء بطرق خفية ليس على قانون الأسباب المعتاد» فالمؤمن يطلبها 
من الطرائق الشرعية ومن كان دون ذلك تطلبها بطرق غير مشروعة» ولذا سمت الشريعة طلب النماء من 
غير قانوتحا العتاد بركة وتبركاء فتمر العجوة ليس بذي تأثير مباشر في المس والسحر على جهة الظاهر؛ 
وماء زمزم يروي الظمأ ولا يشبع الجائع» والأصابع الشريفة للنبي الكريم لا تنبع ماءً» والطعام القليل لا 
يكفي الكثرة الکاثرق والبكور ليس بذي مزية عن الغروب ولكنه مبارك ووسط الطعام مبارك كثير خيره 
بالنص النبوي لا بالنظر الظاهر» فما ثمة مزية على حواف صحفة الطعام» والاستغفار يجلب الرزق بنص 
القرآن وما ثمة ارتباط ظاهر» ولكنها البركة في كل ما تقدم أحالته عن صفته المعتاد. 

ونظرًا لخروج التبرك عن القانون المعتاد وجب قصره على ما نصت الشريعة عليه» فالبركة فرع عن الایمان 
بالغيب وقد امتدح الله تعالی للومنون بالغيب فقال: [ِذَلِكَ الکتاب لا رب فيه هُدّى للم (2) 
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بلعب وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وا راهم يُنفِفُونَ] [البقرة: 2 3]. ( إِنَّ لین شون 
رم لیب هم مَغفِرَةٌ وأَجْرٌ گبيز) [الملك: 12]. 


وها هنا أذكر جملة صالحة ما يصح التبرك به: 


1- ملازمة الإبمان والتقوى سبب لتحصيل البركة [ِوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَانَقَوْا لَفَتَحْنَا علنهم 
برگات من السّمَاءٍ وَالْذَرْضٍ وَلکن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بها كانُوا يبود [الأعراف: 96]. 


2- التبرك بالأماكن والأزمان التي نصت الشريعة على بركتها ومنها: 


(1) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن قيم الجوزية» دار ابن كثير»الطبعة: الثالثة» 1409ه/ 1989م ص(193). 


تزور نی .. وتر 


مما يصلح التبرك به 


أماكن أزمنة التبركبالمطعوماتوالمشروبات أخرى 
السجد الحرام ۱ والرکوبات وهینات الطعام ۱ 
السجد النبوي 
السجد الأقصى 
الساجد مبارکة 
المدينة النبویة 


بلاد الشام 
الیمن 


فمن ا / الْماکن: 

1- السجد الحرام: [ إِنَّ أوَلَ بَيْتِ وضع لاس لَلذٍي كه مُبَاركًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ] [آل عمران: 
96 

وعَنْ جابس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: (صَلاة في مَسْجدي هذا آفضّل من أَلْفٍ صلاة فیما سِوَافُ الا 
الْمَسْجِدَ ارام وَصَلاَةٌ في الْمَسْجدٍ اخْرَام فصل من مئة ألْفٍ صل9ة). 

2- المسجد النبوي: عن أبي هريرة ذه أن النبي بلك قال: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)(2). 


(1)أخرجه أحمد رقم ( 14694 )» وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها» باب ما جاء في فضل الصلاة في 
المسجد الحرام رقم ( 1406 ) 1 / 431 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 1406 ) 1 / 451 


(2) البخاري» كتاب فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة رقم (1190)» ومسلم في كتاب الحج 
باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة رقم (1394) . 


هت 


زوز هن .. وو تر 

والبركة والخير حالة: عن عبد الله بن زيد المازني نه أن رسول الله يل قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة)(1). 

3-المسجد الأقصى: (ِسْبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبّده ليلا من الْمَسْجِدٍ اغرام إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى 
اي ارتا حول من آياتتا اه هو السسَمِيعْ الْبَصِيرُ] [الإسراء: 1] عن أبي هريرة رضي الله عن 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد 
الرسول صلى الله عليه وسل ومسجد الأقصى " ©). 

4-المساجد مباركة: عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يي (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده)(). 

5- المدينة النبوية ففي سكناها خير وبركة: عن أنس بء عن النبي لك قال: (اللهم اجعل بالمدينة 
ضعفي ما جعلت بمكة من البركة). 

والبركة في مدها وصاعها ومكيالها: عن أبي هريرة أنه قال: (كان الناس إذا روا أول الثمر جاءوا به إلى 
النبي بء فإذا أخذه رسول الله لا قال: اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء 
وبارك لنا في مدنا)”. 

6- بلاد الشام سكناها يجلب البركة: يقول الله تعالی: وتا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ 
مشارق 4 الأَوْضٍ وَمَعَارًِا الي بارتا فيها وت کلمت رَبك اسن علی بني إِسْرَائِيلَ با صبروا وَدَمرْنا 
ما گان يَصْنَعْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُوا يَعْرشُونَ] [الأعراف: 137].. وكياه وَلُوطَا إلى الْأَرْضٍ ۳1 


(1) البخاري »كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبر» برقم 1193 ومسلم 
كتاب الحج» باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة رقم 1390 

(2) البخاري» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم 1189 مسلم في الحج باب لاتشد الرحال إلا لثلاثة 
مساجد رقم 1397 

(3) مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع لقراءة القرآن والذكر» برقم 2699 . 

)4( البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تنفي الخبث 18850 ومسلم » کتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء 
البي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة رقم 1369 

د ) مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي صلی الله عليه وسلم فيها بالبركة» برقم 35 . 


لي نی .. زور 

ارتا فيها لِلْعَالَمينَ] [الأنبياء: 71].. [ِوَلِسْلَيْمَاتَ اليح عَاصِفَةَ ري بآَفره إلى الْأَرْضٍ التي بان 
فيهًا وکا بَكُلّ شَيْءٍ عالمین) [الأنبياء: 81]. 

(وبركتها دينية ودنيوية» فهي مقر الأنبياء ومهبط الملائكة» وبركتها الدنيوية بكثرة الثمار والأقوات 
والمخصب والرزق)17). 

ودعا النبي و للشام بالبركة فقال: عن ابن عمر قال: (اللهم بارك لنا في شامنا وفي بمننا. قال: قالوا: 
وقي نجدنا؟ قال: قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي بمننا. قال: قالوا: وفي نجدنا؟ قال: قال: هناك الزلازل 
والفتن وبا يطلع قرن الشیطان)2. 

7- اليمن وقد دعا ها البي ب بالبركة كما تقدم. 


مما يصلح التبرك به 
أماكن أزمنة التبرك بالمطعومات والمشروبات ‏ آخری 
© 9 
رمضان وعشره الأخير والمركوبات وهيئات الطعام 
© 
العشر من ذي الحجة خاصة عرفة 


يوم عاشوراء 

يوم الجمعة 

يومي الاثنين والخمیس 
الثلت الأخبرمن الليل 
أكلة السحور 


ب/ الأزمان فتدرك بركتها بموالات الخيرات وعمران الأوقات فيها. 


(1)معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي »ت : عبد الرزاق الهدي دار إحياء التراث العربي» الطبعة : الأولى» 
0 ه ( 3/ 105 ) 
(2) البخاري» كتاب الاستسقای باب ماقيل في الزلازل والآيات» برقم 1037 . 


حت 


وه نی .. رکو تر 
1- ومن أعظم الأزمان المباركة رمضان وعشره الأخيرة» وليلة القدر» (من صام رمضان ایا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)!.. (من قام رمضان (عان واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)2. 
(من قام ليلة القدر بان" واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)3. 


- والعشر من ذي الحجة وخيرها يوم عرفة: [وَالْمَجْرٍ (1) وَلَيَالٍِ عَشْرٍ ) [الفجر: 2-1]. 


عَنْ ابن عباس عن الب يل أنه قال : (ما الم في أَيَام أَفْضَلَ مِنْهَا ها في هَذِهِ. قالوا: و 
ولا ا لحهاذ الا تج خرج جَ يحَاطِرُ بتفسه وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بشیی(. 


عن أي قتادة الأنصاري ذف : أن رسول الله 1 سئل عن صوم یوم عرفة فقال: (یکفر السنة اطاضية 
والباقية)(°. 


3- ويوم عاشوراء: عن أبي قتادة الأنصاري ذه: أن رسول الله ي سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: 
(يكفر السنة الماضية)(. 


4 ويوم ا جمعة: ابو هريرة يقول: قال رسول الله : (خبر يوم طلعت عليه الشمس يوم اجمعة, 
فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها)(). 


عن أبي هريرة: أن رسول الله بل ذكر يوم الجمعة فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم 
يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه. وأشار بيده يقللها)(. 


1 ) البخاري» كتاب الإعان» باب من صام رمضان إيمانا واحتساباء برقم 38 »و مسلم »كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان رقم 759 . 

(2 ) البخاري »كتاب الصيام» باب من قام ليلة القدر لعانا واحتسابا ونية» برقم 1901. 

(3 ) لبخاري» كتاب الصيام» باب من قام ليلة القدر إعانا واحتسابا ونية» برقم 1 . 

(4) البخاري »كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» برقم 969 . 

)5( مسلم كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر »برقم 2 . 

(6)مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر »برقم 2 . 

7( مسلم» كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة» برقم 854 . 

(8) البخاري »كتاب الجمعة»باب الساعة التي في يةم الجمعة »برقم 935»مسلم في الجمعة باب في الساعة التي في يوم 
الجمعة رقم 852 


كت 


ور لزيا .. یو تر 


5- ويومي الاثنين والخميس: عن أبي هريرة یه أن رسول الله كل قال: (تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 
أنظروا هذين حت يصطلحا.. آنظروا هذين حق يصطلحا)( . 


6- وقت النزول الإلحي في كل ليلة في ثلث الليل الآخر: عن أبي هريرة ذنه أن رسول الله لا قال: 
(ينزل ربنا تبارك وتعالى كل لبلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعون 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من یستغفرنن فأغفر له؟)2. 


7- أكلة السحور: أنس بن مالك 5ه قال: قال النبي طَلِ: (تسحروا فان في السحور بركة)(©. 


مما يصلح التبرك به 
ا التبرك بانطعومات والشرویات آخری 
© 
والمركوبات وهینات الطعام 
تمرالعجوة 
ماء زمزم 


زیت الزیتون 


الاجتماع على الطعام والتسمية 
الاکل من جواتب الاناء 


3- التبرك باططعومات واطشروبات واطرکوبات وهيئات الطعام: 


(1) مسلم کتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتشاجر برقم 2565 . 

(2) البخاري» کتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الیل برقم 1143 مسلم في صلاة السافرین وقصرها 
باب الترغیب في الدعاء والذکر في آخر الليل رقم 758 

(3) البخاري کتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب» برقم ۰1932 مسلم ‏ کتاب الصیام باب فضل 
السحور وتأكيد استحبابه رقم 10095. 


هت 


ره .وکو تر 
قر العجوة: عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ آییه قَالَ: قال رَسُولُ الله : (من تَصبّحَ کل یوم سَبْعَ رات عَجْوَةَ 
٤‏ یره في ذلك البزم سم ولا سخز). 
ماء زمزم: قال أبو ذر: أن النبي ی قال: (انما مباركة؛ نما طعام طعم)(2). 
زیت الزیتون: عن أبي أسيد قال: قال البي وَلِِ: (کلوا الزیت وادهنوا به؛ فانه من شجرة مباركة)(°. 
النخل: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بینا نحن عند النبي 5 جلوس إذ أ بجمار نخلق 


النخلة يا رسول الله» ثم التفت» فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت. فقال الي وَلِ: (هي النخلة)(). 


الخيل: عن أنس بن مالك خلب قال: قال رسول الله ل: (البركة في نواصي الخيل)(°. 


الغنم: عَنْ أ مانیم» أن اللي ل قال كا: (اتخذي عتما فان فيها برک(۹. 


أ 


الاجتماع علی الطعام والتسمية: دی وشي حرب ع أبيه) عَنْ جو 
يه قالو: (يا رَسُولَ الله رن کل ولا شم قَالَ: فَلَعَلّكُمْ تفترفون؟ قلوا: تع قَالَ: فَاجْتَمِعُوا علی 
طَعَامِكُوْ واذکروا اسْمَ الله عَلَيْه برك لحم فيه). 


(1)البخاري »كتاب الأطعمة» باب العجوة» برقم 9445 ومسلم كتاب الأشربة» باب فضل تمر المدينة رقم 2047 
(2) مسلم »كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي رضي الله عنه برقم 3473 . 

(3) سنن الترمذي »كتاب الأطعمة» باب ماجاء في أكل الزيت» برقم 1851 ت: بشار عواد معروف .دار الغرب 
الإسلامي .سنة النشر: 1998 م» قال الألباني : صحيح لغيره» انظر صحيح وضعيف جامع الترمذي 351/4. 
)4( البخاري» كتاب العلم» باب قول المحدث حدثناء وأنبأناء وأخبرناء برقم 61« مسلم كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة رقم 2811 

(5) البخاري» کتاب الجهاد والسير» باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» برقم 2851» ومسلم كتاب 
الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة رقم 1874. 

(6) سنن ابن ماجه كتاب التجارات» باب اتخاذ الماشية» برقم 23004 صححه الألباني في الصحيحة برقم 773 . 
(7)سنن أبي داود» كتاب الأطعمة »باب في الإجتماع على الطعام برقم 3746 ت :محمد محبي الدين عبد الحمي 
المكتبة العصرية» وابن ماجه کتاب الأطعمة» باب الاجتماع على الطعام برقم 32986 ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار احیاء الکتب العربية - فيصل عیسی البابي احلبي» وحسنه الألباني في الصحيحة 644. 


لي نی .. یو زیر 
الا کل من جوانب الاناء: عن ابن عباس: أن النبي ئي قال: (البركة تنزل وسط الطعام فکلوا من 
حافتیه ولا تأكلوا من وسطه)(1). 
لعق الأصابع بعد الا کل ولعق إناء الطعام وأكل اللقمة الساقطة: عن آنس: (آن رسول الله لإ كان إذا 
أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا 
يدعها للشيطان). وأمرنا أن نسلت القصعة قال: (فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة)(2. 


مما يصلح التبرك به 


أماكن آزمنة التبرك بالمطعومات والمشروبات أخرى 
۱ ۱ والمركوبات وهیئات اا الصدق في التعامل 
البكورفي طلب الرزق 
صلة الر حمر 
التوكل على الله 
العيدين 


الدعاء بعد الطعام 
الدعاء للزوجين 
السلام على الأهل 
الحجامة 


4- الصدق في التعامل: حکیم بن حزام ذه قال: قال رسول الله ع: (البیعان بالخيار ما / یتفرقا 
أو قال حتى یتفرقا؛ فان صدقا وبینا بورك هما في بيعهماء وان کتما وکذبا حقت بركة بیعهما)(. 


(1) سنن الترمذي» کتاب الأطعمة» باب ماجاء في كراهية الا کل من وسط الطعام برقم ۰18005 صححه الألباني في 
الصحيحة 2040 . 

(2) مسلی كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة, برقم 2034 . 

)3( البخاري» كتاب البيوع» باب اذا بين البيعان وم يكتماء برقم 22079 و مسلم كتاب البيوع» باب الصدق في 
البيع والبيان رقم 1532 


هت 


هن .. زور 

سخاء النفس في طلب اطال: حکیم بن حزام ذه قال: (سألت رسول الله 45 فأعطاني» ثم سألته 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: يا حكيم! إن هذا المال خضرة حلوة, فمن أخذه بسخاوة نفس 
بورك له فیه. ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير 
من اليد السفلى. 

قال حكيم: فقلت: يا رسول الله! والذي بعنك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان 
آبو بكر 5ه يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر ل دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه 
شينًاء فقال: عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم» إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبي 
أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله یل حتى توفي)17). 

5- البكور في طلب الرزق: عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله کل (اللهم بارك لأمتي في 
بکورها)(. 

البر والإنفاق؛ صدققةً وركام قال الله تعالى: وما آتَيْثُمْ من ربا لو في أَمْوَالٍ الاس فلا يربو عند 
الله وَمَا آتَيْثُمْ من راة تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُولَِكَ هم الْمُضْعِفُونَ) [الروم: 39] وقال: ( يَنْحَق الله 
الب وبري الصَّدَقَاتِ وال لا مب کل فار آنیم) [البقرة: 276]» وقال: فل اد رَت ببس الرَرْقَ 
من يَشَاءْ من عباده وَيَفَدِرُ له وَمَا أَنْفَفثُمْ من شَيْءٍ فهو يُْلِفهُ وَهْوَ خَيْرُ الرازقین) [سبا: ۰]39 وقد 
ثبت في الحديث القدسي قول الله تعالى: (يا ابن آدم أنفق» أنفق عليك)"» وعن أبي هريرة أن رسول الله 
ي قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًاء ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكا تلقًا)4. 


(1) البخاري» کتاب الركاة» باب الصدقة على اليتامى» برقم 1465 ومسلم كتاب الرّكاق» باب تخوف ما يخرج من 
زهرة الدنيا رقم 1052 

(2) سنن ابي داود »» کتاب: الجهاد» باب: في الابتكار في السفر» رقم: (2606)» سنن الترمذي» باب ماجاء في 
التبكير للتجارة» برقم 1212 

3 البخاري» باب قوله : "وكان عرشه على الماء "» برقم 4654 و مسلم كتاب الرّكاة» باب الحث على النفقة وتبشير 
المنفق بالخلف رقم 993. 

4 البخاري» باب قول الله تعالى : " فأما من أعطى واتقى "2 برقم 1442 مسلم كتاب الرّكاة »باب في المنفق 
والممسك رقم 1010 


هت 


هن .. وتر 

6- صلة الرحم. التي قطعها كثير من الناس لأجل الدنیا وكسبهاء فقد ثبت في الصحیحین من حدیث 
أنس بن مالك أن رسول الله يل قال: (من أحب أن يُبسط له في رزقه وینساً له في آثره فليصل رحمه)! 
وبسط الرزق: توسيعه وتكثره أو البركة فيه. 

7- التوكل على الله وهذا من تمام التعلق به وتوحيده» فالمرء يبذل أسباب الرزق» ثم لا يتعلق با أو 
بمن جعله الله سببًا ماء بل بمسدي النعمة يِل وقد روى الامام أحمد والترمذي وصححه حديث الفاروق 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله : (لو نکم كنتم تتوکلون على الله حق توكله لرزقکم كما يرزق 
الطير تغدو خماصًا وتعود بطانًً)2. 

8- العيدين: والذي يبدؤه الناس بصلاة العيد يشكرون الله فيها على ما أعطاهم من نعمه الكثيرة 
فيبارك لهم في هذه النعم ويزيدها وینمیها لهم» ولذلك تقول أم عطية رضي الله عنها قالت: (كنا نم أن 
زج يوم العيدِء حتى نرج البكرٌ من خدرهاء حتى ترج ایض فیکن خلفت اللاس فكد تکببرهم 
یعون بدُعائهم, يَرجون برك ذلك الیو وَطهرَته)(. 

9- الدعاء بعد الطعام: عن أبي أمامة یه أن الي ل كان إذا رَفَعَ مائدته قال: (الحمذ لله کثیر 
طیّا مبارگا فيه غير مَكفِي ولا مُودّع ولا مُستغ عنه ريّنا)7). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله ل على ميمونة بنت 
الحارث» فقالت: ألا نطعمكم من هدية أهدتها لنا أم غفيق؟ قال: فجيء بضبَّيْن مشويّين» فتبرق رسول 
الله ي فقال له خالد: كأنك تقذره؟ قال: أجل قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا؟ فقال: بلى» 
قال: فجيء بإناء من لبن» فشرب رسول الله َل وأنا عن بمينه وخالد عن شاله فقال لي: الشربة لك وان 
شعت آثرت با خالدّا» فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك علي أحدء فقال: من أطعمه الله طعامًا فليقل: 


1 البخاري باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم 5986 ومسلم» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم 2557 . 
2 سنن الترمذي» كتاب الزهد. باب في التوكل على الله برقم 24344 وابن ماجه »كتاب الزهد» باب التوكل واليقين» 
برقم 4+44 صححه الألباني في الصحيحة 310 . 

(3) البخاري» باب التكبير أيام منى» برقم 971 . 

(4) البخاري» باب ما يقول إذا فرغ من طعامه برقم 5485 . 


هنن 


زور .وتر 
(اللهم بارك لنا فيه, وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فانه 
ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن)17). 
ع 4 ا 


عَنْ عَبّد اللو بن بسر قال: رل سول الله عَلَى أي قَالَ: میت یا له طَعَامًا ووطب فأکل مِنْهَاء 2 أي 
ر قان أله ولي وی بن من و مْمَعُا| لباب وَالْوْسْطَى قال شُعْبَةٌ: هُوَ ظتي وَهُوَ فيه إِنْ 
شَاء الك ما ویب الإصْبَعَيْنِء 2 أي شراب فَسَرِبك ۾ تاولة الَّذِي عَنْ ينوه قال فَمَالَ أي وَأَحَدّ 
يلام دَابَيهِ: اذغ الله لاء مََالَ: (اللهُمَ بارك هم في ما ررَفتهم واغفز هم وَارْحَنْهُ)2. 

0- الدعاء للزوجین: 

عَنْ عقيل بن أي طالب ڪه هه انه توح اف من بني جشم كَمَالُوا: بالبَقَاءِ وین فَقَالَ: لآ لوا 
هکدّا ولک فولوا کما قال زشول الله ع: (اللهُمَ ب رك هم وَبَارِكَ عَلَيْهِْ)(0. 

1- السلام على الأهل: 

عن أنس بن مالك #هء أن رسول الله ييج قال: (يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم. یکون بركة 
عليك وعلی أهل بيتك)0. 

2 الحجامة: 


0 


أخرج البيهقي وابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلد (الحجامة على الريق 
أمثل» وفيه شفاء وبركة, وتزيد في العقل. وني اخفظ. فاحتجموا على بركة الله يوم امیس واجتنبوا 
الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد ریا واحتجموا یوم الاثبن والثلاثای فإنه اليوم 


(1) سنن الترمذي» باب من يقول إذا أكل طعاماء برقم 3455 وابن ماجه باب الزيت» برقم 3322 وحسن 
الألباي» الصحيحة 2320 . 

(2) مسلم» باب استحباب وضع النوى خارج التمر» برقم 2042 . 

(3) سنن ابن ماجه باب تمتئة النکاح؛ برقم 1906 وصححه الألباني في آداب الزفاف ص 90 . 

(4) س سنن الترمذي» باب ماجاء في التسليم إذا دخل بيته» برقم 2698 قال الترمذي : حسن صحيح» > وقال الألباني: 
حسن لغيره» صحيح الترغيب والترهيب 266/2 . 


وه نو .. 4ع ار 
الذي عاف الله فيه أيوب من البلای واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء, فانه البوم الذي ابتلي فيه یوب 
وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاءء أو في ليلة الأربعاء)(. 


| مما يصلح التبرك به ۱ 
سس سس 
آماکن آزمنة التبرك بالطعومات والشروبات آخری 
السجد الحرام رمضان وعشره الأخير والرکوبات وهینات الطعام الصدق في التعامل 
السجد النبوي العشر من ذي الحجة خاصة عرفة البكورفي طلب الرزق 
السجد الأقصی یوم عاشوراء زمز صلة الرحم 
المساجد مباركة يوم الجمعة التوکل على الله 


المدينة النبوية يومي الاثنين والخميس بن العيدين 


بلاد الشام الثلث الأخير من اللیل الدعاء بعد الطعام 
اليمن أكلة السحور. 


الدعاء للزوجين 
السلام علي الأهل 


الحجامة 
الاجتماع على الطعام والتسمية 


الأكل من جوانب الإناء 


الصحيحة 776 . 


وه نی .. وکو تر 


